
نـــجـــزت مضامين 
ُ
الــفــاعــات عــبــر الـــتـــاريـــخ«. أ

المــنــصّــة مــن قِــبــل لجنة علمية أشـــرف عليها 
ف 

ّ
اعي، وتتأل

ّ
الباحث والأكاديمي مبروك المن

مــن عــشــر بــاحــثــات وبــاحــثــن؛ هُــــم: أمّ كلثوم 
بــن حسين، ومنجي بــورقــو، وزهــيــة جويرو، 
ونورالدين الدقي، ومنيرة شابوتو، وفاروق 
الـــعـــمـــرانـــي، وســـامـــيـــة الـــقـــصّـــاب، وســلــســبــيــل 
القليبي، وسنيا مــبــارك، ومــحــمّــد محجوب؛ 
 واحد منهم تنسيق محور من 

ّ
 عُهد لكل

ُ
حيث

محاور الموسوعة الخمسة: الآداب والفنون، 
والــحــضــارة والــتــاريــخ، والــعــلــوم الاجتماعية 
والــقــانــونــيــة، والــعــلــوم التجريبية والــطــبّــيــة، 
ــتــزام والنضال في الحياة العامّة، فيما  والال
عُـــهـــد بــتــحــريــر المـــضـــامـــن ومــراجــعــتــهــا إلــى 
مــجــمــوعــةٍ تـــضـــمّ 67 بــاحــثــا وأكـــاديـــمـــيـــا من 

تخصّصات مختلفة.
ع السيَر في الموسوعة حسب مجالات 

ّ
تتوز

 امـــرأة، مــع إمكانية الــوصــول إليها 
ّ

عمل كــل
ضيء السيَر 

ُ
عبر الترتيب الأبجدي؛ حيث ت

ات بــارزة من حياة المترجَمة وعملها 
ّ
محط

مـــع صــــورة أو رســمــة لــهــا. ومــــن بـــن نــســاء 
الموسوعة: المناضلة أسماء بلخوجة )1930 
- 2011(، والمناضلة راضــيــة الــحــداد )1922 
- 2003(، والــطــبــيــبــة والمــنــاضــلــة الــنــســويــة 
والحقوقية والنقابية أحــام بلحاج )1964 

- 2023(، والمــحــامــيــة والمــنــاضــلــة الــنــســويــة 
والحقوقية جيزال حليمي )1927 - 2020(، 
والمــنــاضــلــة رفــيــعــة بـــرنـــاز )1922 - 2011(، 
لات جميلة العرابي )1917 - 1993(، 

ّ
والممث

 ،)2018  - 1944 ــي ) ـ ــسـ ـ ــويـ ـ ــسـ ـ ـ ة ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـديـ ـ ـ وخـ
انة 

ّ
وحبيبة مسيكة )1903 - 1930(، والفن

المــســرحــيــة رجـــاء بــن عــمــار )1954 - 2017(، 
ــزوز )1926 - 2015(،  ـ ـ ـ ـ ـ ـد عـ ـ نـ ـ ـ ــة هـ ـ بـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ كـ ــ ـ والـ
والسينمائية كلثوم برناز )1945 - 2016(، 
والشاعرة فاطمة بن فضيلة )2014 - 1920(، 
والمــــهــــنــــدســــة المــــعــــمــــاريــــة المـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
العمران الحضري سامية العكروت يعيش 
)1955 - 2015(، وتوحيدة بن الشيخ )1909 
ها رائدة 

ّ
عرّفها الموسوعة بأن

ُ
- 2010( التي ت

ــبّ الــنــســاء والــتــولــيــد فـــي تــونــس  الـــطـــبّ وطــ
 
ً
والمــغــرب العربي. وتتضمّن المنصّة مقدّمة
ـــل مــشــروعــا 

ّ
ـــمـــث

ُ
 المـــوســـوعـــة ت

ّ
يــــــرِد فــيــهــا أن

ــر المستمرّ بشكل  يــقــوم أســاســا على »الــتــذكُّ
 تحيين وإثراء، من التقليص 

ّ
يُمكّننا، مع كل

ــن عــدد المنسيّات فــي التاريخ الاجتماعي  مِ
 »كــتــابــة الــتــاريــخ كــثــيــراً ما 

ّ
الــتــونــســي«، وأن

تــشــهــد ظـــاهـــرة الــتــغــيــيــب لاعـــتـــبـــارات نجد 
صداها في السياق التاريخي الذي تمّت فيه 

 كتابة لمرحلة تاريخية ما«.
ّ

كل
ــشــيــر الأكــاديــمــيــة ثــريــا بــالــكــاهــيــة، وهــي 

ُ
وت

تونس ـ العربي الجديد

»أوّل مــرجــع عــلــمــي شــامــل يُــــؤرّخ 
لــاســتــثــنــاء الــنــســائــي الــتــونــســي، 
ــاء تـــونـــس  ــ ــــسـ ــد تـــــاريـــــخ نـ ـــ

ّ
ــل ــ ــخـ ـــ ويُ

ورائداتها في جميع الميادين وخلال مختلف 
 
ُ
ــارات، يُـــعـــرّف »مــركــز ــبـ ــعـ الـــعـــصـــور«. بــهــذه الـ
الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات والـــتـــوثـــيـــق والإعـــــام 
 
َ
حــول المـــرأة« فــي تونس العاصمة الموسوعة
الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
بعنوان »موسوعة النساء التونسيات: مائة 
امـــرأة وامــــرأة«، بــهــدف »التعريف بــالمــســارات 
 
ّ
المتفرّدة للنساء التونسيات وتخليد أدوراهن
www.( الــريــاديــة«. تــأتــي المــوســوعــة الرقمية
encyclopediefemmes.tn( باللغة العربية مع 
ين الفرنسية والإنكليزية، 

َ
ترجمة إلــى اللغت

ــنــســاء  وتـــحـــتـــوي نـــحـــو 128 ســـيـــرة ذاتــــيــــة ل
تـــونـــســـيـــات فــــي مــــجــــالات الــــتــــاريــــخ والآداب 
عة 

ّ
والفنون والعلوم والنضال النسائي، موز

عـــلـــى حـــقـــب تـــاريـــخـــيـــة مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ »مـــن 
يسة والكاهنة 

ّ
المــاضــي البعيد على غـــرار عل

وأروى القيروانية وفاطمة الفهرية والجازية 
ــثـــل مــيّــة  ــى الــــحــــاضــــر الـــــراهـــــن مـ ــ الــــهــــالــــي إلــ
ي 

ّ
الــجــريــبــي وأحــــام بــالــحــاج ولــيــنــا بــن مهن

 من الأيقونات 
ّ
ونجيبة الحمروني وغيرهن

الجزائر ـ العربي الجديد

أين أصبحت مشاريع الترميم في حيّ القصبة 
العتيق بمدينة الجزائر؟ لا نعثر على إجابة 
شافية في البيان الــذي نشرته وزارة الثقافة 
عبر صفحتها على »فيسبوك«، بُعَيد »جلسة 
عــمــل مــشــتــركــة« جــمــعــت، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
وزيــرة الثقافة صورية مولوجي بوالي ولاية 
ــنــور رابحي،  الجزائر العاصمة محمد عبد ال
ط 

َّ
م تجسيد »المخط ــقــدُّ بــهــدف متابعة مــدى ت

الـــدائـــم لــحــفــظ واســتــصــاح الــقــطــاع المــحــفــوظ 
ــرَف اخــتــصــاراً  ــعـ لــقــصــبــة الـــجـــزائـــر«، والـــــذي يُـ
ب 

َ
باسم »PPSMVSS«. يكتفي البيان المقتض

 الـــوزيـــرة والـــوالـــي استمعا 
ّ
بـــالإشـــارة إلـــى أن

إلى شروحات قدّمها القائمون على المشروع، 
ــالـــم الــثــقــافــيــة عــلــى  »وضـــعـــيـــة المـــعـ ــق بــــ

ّ
تــتــعــل

م  مــســتــوى إقــلــيــم ولايــــة الـــجـــزائـــر، ومــــدى تــقــدُّ
ق 

ّ
 إلـــى عـــروض تتعل

ً
ــط، إضـــافـــة

َّ
إنــجــاز المــخــط

هما قاما، 
ّ
بتهيئة مدينة الجزائر حضارياً«، وأن

»زيارة ميدانية إلى دهاليز القصبة  بعد ذلك، بـ
د عــددٍ 

ُّ
ــاطــاع على وضعية تهيئتها، وتفق ل

من المشاريع الثقافية وعمليات ترميم بعض 
المعالم التاريخية، والتي تهدف إلى حمايتها 

وتثمينها واستغلالها اقتصادياً«.
 بــيــانــا لـــولايـــة الـــجـــزائـــر، وبــاعــتــبــارهــا 

ّ
غــيــر أن

ط، سيُورِد معلومات 
َّ
الجهة المشرفة على المخط

لــم تـــرِد فــي بــيــان الــــــوزارة؛ حــيــث يــذكــر البيان 
ـــه »تـــمّ على عــاتــق ميزانية الــولايــة الانتهاء 

ّ
أن

لة في 
ّ
من تهيئة وتأهيل سبعة مشاريع متمث

ـــداي ودار الـــبـــارود بقلعة الــجــزائــر،  مسجد الـ
ودار بوحيرد، وضريح سيدي عبد الرحمان 
الثعالبي، ودار بشطارزي، وعمارتين بشارع 
أوسليماني، وتهيئة 143 عــمــارة تضمّ 1515 
انين الحاج 

ّ
ة بالقصبة السفلى، ومقهى الفن

ّ
شق

العنقى«، مُشيراً أيضاً إلى وجود »12 مشروعاً 
فــي طــور التهيئة والــتــأهــيــل؛ على غـــرار قصر 
الــــداي بقلعة الــجــزائــر، وقــصــر الــبــايــات بقلعة 
الجزائر، وجامع البرّاني، واثنتين من الدويرات 
ــاورة، وقــصــر حــســان بــاشــا وغــيــرهــا من  ــجــ المــ
ة مشاريع 

ّ
القصور والمعالم، بالإضافة إلى ست

خـــــرى فـــي طــــور الانــــطــــاق، وأربـــعـــة مــشــاريــع 
ُ
أ

موسوعة النساء التونسيات

لا نعرف الكثير عن نسبة 
م مشاريع ترميم  تقدُّ

المعالم التراثية في حيّ 
القصبة بالجزائر العاصمة، 

ولا عن جداولها الزمنية 
أو موازناتها المالية

من خلال التعريف 
بمسارات وأدوار نساء 

تونسيات، تستكمل 
الموسوعة الرقمية، 
التي أطُلقت قبل أيام 
في تونس العاصمة، 
عملاً قام به المؤرخّ 

التونسي حسن حسني 
عبد الوهاب )1884 - 

1968( في كتابه »شهيرات 
التونسيات« الذي صدر 

عام 1917

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

مشاريع مفتوحة إلى ما لا نهاية

أنتمي إلى كلّ الأجيال

استكمال ما 
بدأه حسن 

حسني عبد 
الوهاب

تحتوي 128 سيرة في 
التاريخ والآداب والفنون 

والعلوم والنضال

استهلك ملفّ الترميم 
قرابة 800 مليون دولار 
أميركي منذ عام 2012

أصُغي لصوتي الداخلي 
ولا أسمح للعوامل 

الخارجية بأن تقمعه

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

صوت جديد

فعاليات

مديرة »مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
والإعــــــــــــــام حــــــــول المــــــــــــــــرأة«، فــــــي تـــقـــديـــمـــهـــا 
 الأخــيــرة تــنــدرج ضمن 

ّ
ــلــمــوســوعــة، إلـــى أن ل

إسهامات المركز في »حفظ الذاكرة النسائية 
ورعــايــتــهــا ونــقــلــهــا إلــــى الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة، 
 الــحــقــب الــزمــنــيــة قـــد تــمّــت 

ّ
ــل  كــ

ّ
بــاعــتــبــار أن

ها اعتماداً على مــدوّنــة متنوّعة من 
ُ
تغطيت

الــوثــائــق الأثـــريـــة والأدبـــيـــة والمــخــطــوطــات«، 
ـــى تـــدويـــن 

ّ
 المــــوســــوعــــة ســـتـــتـــول

ّ
مُــضــيــفــة أن

ــاء الـــتـــونـــســـيـــات  ــنــــســ ــن الــ ــ ــارات عــــــدد مـ ــ ــســ ــ مــ
الــــــــبــــــــارزات، والإضـــــــــــــاءة عــــلــــى مـــســـيـــراتـــهـــن 
الشخصية والمهنية وأدوارهــــن فــي مقاومة 
الاستعمار الفرنسي ودعم الحركة الوطنية 
 
ّ
وفي مجالات السياسة والفكر والأدب والفن
والعلم والقانون والحقوق النسائية، وعلى 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــنــهــا والــنــجــاحــات 

خرى في طور إطلاق الدراسات الخاصّة بها«. 
ُ
أ

لكن، ورغم هذه المعلومات التي يتضمّنها عن 
عمليات الترميم والتهيئة التي جرى الانتهاء 
منها، أو الــتــي تــجــري حالياً، أو الــتــي تنطلق 
، لا يُــقــدّم البيان أجــوبــة حــول نسبة 

ً
مستقبَلا

م الأشغال الإجمالية، أو الجداول الزمنية  تقدُّ
دة للانتهاء من المشاريع القائمة حالياً  المــحــدَّ

وللانطلاق في ما لم يبدأ منها بعد.
ـــرات 

ّ
تــضــعــنــا تـــلـــك الأســـئـــلـــة فــــي قـــلـــب الـــتـــعـــث

 تــرمــيــم حــــيّ الــقــصــبــة 
ّ

الـــتـــي يــشــهــدهــا مـــلـــف
ف ضمن قائمة »يونسكو« 

َّ
التاريخي المصن

لمواقع التراث العالمي منذ عام 1992، والذي 
استهلك، وفق أرقــام غير رسمية، قرابة 800 
مليون دولار أميركي منذ 2012 وإلى اليوم، 
ــح لــلــزيــادة، وربّـــمـــا بشكل 

َّ
ــذا الــرقــم مــرش وهــ

 استمرار أشغال الترميم إلى 
ّ

مستمرّ، في ظل
 وزارة الثقافة أنشأت 

ّ
مــا لا نــهــايــة. يُــذكَــر أن

ــة الــوطــنــيــة  ــالـ ــازاً بــاســم »الـــوكـ ــهـ فـــي 2011 جـ
للقطاعات المحمية« وأتبعته بعد عام من ذلك 
ــط الــدائــم لحماية القصبة«، 

ّ
بــإطــاق »المــخــط

ــراز تــقــدّم يُــذكــر فــي عمليات  لكن مــن دون إحـ
د 

َ
 مِنها ويُسن

ّ
الترميم، قبل أن يُسحب الملف

إلى ولاية الجزائر. وخلال هذه الفترة، تنقلت 
مـــشـــاريـــع الــتــرمــيــم بـــن عـــــددٍ مـــن الــشــركــات 
ــة والأجـــنـــبـــيـــة. وفـــــي 2022، كــشــفــت  ــيـ ــنـ الـــوطـ
 
ّ
»الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء« أن
ما نسبته 80% من المجال العمراني في الحيّ 
ــة لحظة؛  د بــالانــهــيــار فــي أيـ الــتــاريــخــي مــهــدَّ
وهــو رقــمٌ لا نعرف نسبة تقليصه في ضوء 

ن عنها أخيراً.
َ
الترميمات المعل

قنها. وتلفت بالكاهية، أيضاً، إلى 
ّ
التي حق

 المــوســوعــة لــم تكتف بــالمــصــادر المكتوبة، 
ّ
أن

بــل اعــتــمــدت كــذلــك المــصــادر الشفوية »التي 
كــانــت ضــروريــة لإبـــراز نــضــالات الــعــديــد من 
ولى 

ُ
تي تواجدن في الصفوف الأ

ّ
النساء اللا

ــواء كــان  ــ ـــح؛ سـ
ّ
ضــمــن حـــركـــة الـــنـــضـــال المـــســـل

ذلـــك فــي الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة، عــبــر إســنــاد 
الحركة الوطنية، أو في المعارك التي اندلعت 
 بـــعـــد الاســــتــــقــــال، ونــــذكــــر مــعــركــة 

ً
ــرة ــاشـ ــبـ مـ

الجلاء خاصّة«.
ـــورد المــنــصّــة، كــذلــك، تقديماً مــطــوّلًا لمبروك 

ُ
ت

 المــوســوعــة تستكمل 
ّ
ــاعــي، يــذكــر فيها أن

ّ
ــن الم

 قــام به المــؤرّخ التونسي حسن حسني 
ً
عملا

ــي كــتــابــه  ـ ــاب )1884 - 1968( فـ ـ ـ ـــوهـ ـ عـــبـــد الـ
 تاريخي أدبي 

ٌ
»شهيرات التونسيات: بحث

فــي حياة النساء النوابغ بالقطر التونسي 
مـــن الــفــتــح الإســـامـــي إلـــى الـــزمـــن الــحــاضــر« 
الـــــــذي صــــــدر عــــــام 1917، ثــــــمّ أعـــــــاد »مـــركـــز 
البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول 
المــــرأة« إصــــداره عــام 2020 فــي طبعةٍ مزيدة 

ية.
ّ
برسومات فن

أين وصلت أشغال الترميم في قصبة الجزائر؟

تسنيم طه

يَعقد »منتدى مؤسّسة عبد الحميد شومان الثقافي« في عمّان، عند السادسة 
أوليفوود  استوديوهات  بعنوان  حوارية  الاثنين،  غــدٍ  مساء  ن  م ف  ص ن ل ا و
ومستقبل الفيلم الأردني بمشاركة رجا غرغور، وجمانة شربين، ومهند البكري. 
تُناقش الحوارية، التي تديرها رانية حداد، »استوديوهات الأردن أوليفوود« التي 

افتتحت العام الماضي.

تنطلق، عند السابعة من مساء غدٍ الاثنين، في »المركز الثقافي الدولي« بمدينة 
الحمّامات التونسية، فعالية شاشات الحمّامات، وتتواصل حتى الحادي عشر من 
التظاهرة  للسينما والصورة«. تَعرض  الوطني  »المركز  بتنظيم من  لجاري  ا الشهر 
شخصية  تجارب  حول  المركز  نظّمها  فنيّة  فعالية  إطــار  في  نتجت  أُ ع  ي ر ا ش م

للمشاركين.

ندوة  أكتوبر عنوان   7 الإسرائيلية بعد  السياسات  المستمرّة:  القدس والإبادة 
من  الثانية  عند  بيروت،  في  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  نظّمها  تُ ة  ي م ق ر
الندوة  تضيء  صالح.  ورامي  الحسيني  القادر  عبد  بمشاركة  غدٍ،  ر  ه ظُ د  ع ب
أدوات الهيمنة الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال في القدس، ودور المؤسّسات 

المقدسية في ظلّ حرب الإبادة.

بالرباط  يتواصل في »رواق ضفاف«  الجاري،  الشهر  الخامس والعشرين من  حتى 
يضمّ  الماضي.  الشهر  نهاية  افتتح  والــذي  الضفاف،  رمــال  على  ر  ا ــ ث آ ض  ر ع م
خالد البكاي، وحميد  بينهم:  المغاربة؛ من  الفناّنين  المعرض أعمالاً لعدد من 
دويب، وسعيد المساري، ومحمد عزوزي، وسلمان الزموري، وثريا العلوي، 

ويوسف غرباوي، وعادل حوطة.

باريس ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ـــــمـــــا تـــــســـــاؤلات عــديــمــة 
ّ
ــا، وإن لـــيـــس هــــاجــــســ

الأجــوبــة. مــؤلــمٌ جـــدّاً وفظيع مــا نـــراه يحدث 
خــرى من الأرض 

ُ
ة، وفي بقاعٍ أ

ّ
لأهلنا في غــز

 وفظائعَ الحرق 
َ

م وتجابه أهـــوال
ّ
 وتتأل

ّ
تئن

والــقــتــل والــنــهــب والاغــتــصــابــات والــتــعــذيــب 
والــتــشــريــد والـــنـــزوح، أهــمّــهــا وطــنــي ووطــن 

أهلي: السودان.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لو كان السؤال فيما يخصّ المحتوى الكتابي، 
ــفــة التقليد والمــتــعــارف 

َ
ــتــجــديــد هــو مــخــال ــال ف

عليه، أو إحــداث تغييرات فيهما. وقــد تكون 
هذه التجديدات في الهيكل أو القالب البنيوي 
للنصّ الأدبــي، أو طريقة طــرح الأفــكــار... ولو 
كان يخصّ طرُق الكتابة لدى الأجيال الشابّة 
ــتــي عــاصــرت عــصــر التكنولوجيا والــذكــاء  ال
 هناك كثيراً من التجديدات 

ّ
الاصطناعي، فإن

الــتــي طـــرأت عــلــى صنعة الــكــتــابــة، تــجــديــدات 
يجد الكاتب نفسه أمامها بين مطرقة السبُل 
السريعة السهلة وبــن ســنــدان الحفاظ على 

بصمة الإبداع الخاصّة به.

■ هـــل تــشــعــريــن نــفــســك جــــزءاً مـــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

لا أستطيع تصنيف نفسي أو رســم ملامح 
ــابــــات، ســــــواء فــي  ــتــ قـــــدّمـــــه مــــن كــ

ُ
دقـــيـــقـــة لمــــا أ

ــقـــط أشــعــر  الـــقـــصّـــة أو الـــــروايـــــة أو المــــقــــال. فـ
ــام نفسي بــأن أبــحــث عن  ــنــي مــســؤولــة أمـ

ّ
بــأن

طرُق لتطوير أدواتــي الكتابية، وأن أكتب ما 
يُــؤرّقــنــي ومــا يثير اهتمامي مــن مواضيع، 
وأن أصــــغــــي لـــصـــوتـــي الــــداخــــلــــي مـــــن دون 
السماح للعوامل الخارجية بــأن تقمعه. أمّا 
 الأجــيــال التي 

ّ
انتمائي، فــأنــا أنتمي إلــى كــل

تجمعني بها وحدة الرؤية ومشاركة الهموم 
والأهداف والذائقة الأدبية؛ فالحقبة الزمنية 

لا تهمّ كثيراً.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــال الــتــي  ــ ــيـ ــ عـــاقـــتـــي جــــيّــــدة مــــع جـــمـــيـــع الأجـ
تــعــرفــنــي وأعـــرفـــهـــا، وتــجــمــعــنــي بــهــا قــواســم 

مشتركة.

■ كــيــف تــصــفــن عــاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

بدأت تتطوّر وتزدهر وتنتعش لفترة قليلة 
بــعــد الــــثــــورة، قــبــل أن تــنــتــكــس بــعــد انــــدلاع 
الحرب العام الماضي، واستحالة الرجوع إلى 

■ كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أنـــا قــارئــة فــي المــقــام الأوّل، بــل قــارئــة نهمة. 
أقــرأ في مختلف المــجــالات، وأحــبّ أكثر كتب 
الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية 
ــان.  ــ والــتــصــوّف وحـــضـــارات الــشــعــوب والأديـ
جــري عملية 

ُ
اتي، وأ ط لقراء

ّ
خط

ُ
في الغالب، أ

بحث مسبقة عن أهمّ الكتب في المجال الذي 
ـــرســـل لي 

ُ
ة فــيــه. ولــكــن أحــيــانــا ت أريــــد الـــقـــراء

الصدف والأقـــدار أشياء أجمل ممّا أكــون قد 
طت له.

ّ
خط

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
غة أ

ُ
■ هل تقرئين بل

رأ كثيراً باللغة الفرنسية، وأحياناً  ـ ـ ـ ق أ م،  عــ ــ ن
قليلة بالإنكليزية وبالإسبانية، ونــادراً جدّاً 

بالألمانية. 

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

الــتــرجــمــة هــي جــســر بــن الــثــقــافــات، ونــافــذة 
لآفـــاق جــديــدة. وبالتأكيد لـــديَّ رغــبــة فــي أن 
ــالـــي، وقــــد شـــرعـــتُ بــالــفــعــل في  ـــرجـــم أعـــمـ

َ
ــت ـ

ُ
ت

ترجمة بعض نصوصي بنفسي إلــى اللغة 
الفرنسية.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك المقبل؟
الثالثة  القصصيّة  مجموعتي  ابة  ت ك تُ  ي ه ن أ
خـــال شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي، وهـــي الآن في 
مرحلة الاختمار قبل العودة إليها؛ لتحريرها 
ثمّ نشرها قبل نهاية عام 2024، أو مع تباشير 
عام 2025. في الوقت الحالي، أعمل بالتوازي 
عــلــى إنــهــاء تــرجــمــة روايــــة مــن الفرنسية إلــى 
العربية، وعلى وضع اللمسات الأخيرة على 
روايـــتـــي الــثــالــثــة الـــتـــي ســأكــشــف عـــن اســمــهــا 

قريباً بمجرّد توقيع العقد مع دار النشر.

فين وغير 
ّ
ــه مــن المثق

َ
الــســودان الـــذي لفظ أهــل

فين إلى المنافي.
ّ
المثق

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صــدرت روايتي الأولــى »صنعاء - القاهرة - 
الخرطوم« بعد فوزها في مسابقتين )جائزة 
كــيــمــيــت لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة، ثــــمّ جـــائـــزة الــــدار 
المصرية السودانية الإماراتية(، وكان عمري 

وقتها 38 عاماً.

■ أين تنشرين؟
 جــمــيــع 

ّ
ـاشـــــرٌ واحــــــــــد. ولأن ـ ـ ـ ـديَّ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ل ـ يـ ـ ـ ـ ـ ل

ــشــرت 
ُ
أعــمــالــي فــــازت بــجــوائــز أدبـــيـــة، فــقــد ن

مة لكل جــائــزة. روايتي 
ّ
حسب الجهة المنظ

ولـــى نشرتها »الـــدار المصرية السودانية 
ُ
الأ

الإمــاراتــيــة« ضمن مــبــادرة »غلمان الأدب«، 
وعملي الثاني، المجموعة القصصية »خلف 
ــشــرت مــع »دار حــروف منثورة« 

ُ
الجسر«، ن

»جــائــزة منف  بــعــد فــوزهــا بــالمــركــز الأوّل لـــ
لــآداب العربيّة« لعام 2020. أمّــا مجموعة 
ــشــرت 

ُ
»مــخــاض عــســيــر« الــقــصــصــيــة، فــقــد ن

مــع »دار مــقــام«، بــعــد فــوزهــا بــالمــركــز الأوّل 
في مسابقة »تراجم للكتابة الإبداعية« لعام 
2021. عملي الأدبـــي الــرابــع، روايـــة »سهام 
شر مع »دار مسعى«، بعد فوزه 

ُ
أرتميس«، ن

بــالمــركــز الأوّل فــي »مــســابــقــة فــريــد رمــضــان 
للرواية العربية« لعام 2022.

عباس بيضون

فه الكتاب 
ّ
ل فضفاض لما يُصن

ُ
سة« عنوانٌ محيّر إن لم نق »تلك الكلمة المقدَّ

»أنطولوجيا مُعاصرة لشعر المرأة الفلسطينية«. الكتاب الذي أعدّته وقدّمت 
له الشاعرة الفلسطينية نداء يونس، والصادر عن »دار مرفأ«، يُبقينا في 
ه أيضاً 

ّ
ح الديوان، أن

ّ
حيرة من العنوان. الأمر الذي نكتشف، ما إن نتصف

س هنا يُتابع  ه من قبيل اللفظية القومية، وأنّ المقدَّ
ّ
ملغز. في حين نظن أن

 كان اسمها، نكتشف أنّ العنوان مقتبَس، بل 
َ
تصنيماً بلاغياً للقضية، أيّا

 من قصيدة للفلسطينية الأميركية نعومي شهاب باي. إذا عدنا 
ٌ
منسوخ

س هنا  سة«، نجد أنّ المقدَّ إلى القصيدة المعنونة »تلك الكلمة الغامضة المقدَّ
ه في القصيدة ساقط من 

ّ
م، بل إن

ُّ
س ضدّي، قد يكون لذلك مثارَ تهك مقدَّ

عليائه، حيث يغدو هنا الفضلات، وتصحّ فيه السخرية.
»أنحني، أنت تنحني لطبق كبير لامع

يأكل الجميع منه، أجلس في دائرة
د معي س، ردِّ حول أرزّك المقدَّ

ل«.
َّ

س هو ملاكي المفض الباذنجان المقدَّ
الأنطولوجيا، التي تضمّ 300 صفحة تقريباً، وتنشر قصائد لثلاث 
وعشرين شاعرة فلسطينية، منهن من تكتب بالإنكليزية وتعيش 
في المهجر، ومنهن من تفد من فلسطين 1948، ومنهن من تفد من 
 

ّ
ة، ومنهن »شاعراتٌ من غزة«. تستحق

ّ
ة الغربية والقدس المحتل

ّ
الضف

ـــقـــدّم نــصــوصــا ضافية 
ُ
ــطــولــوجــيــا أكــثــر مــن مــراجــعــة؛ فــهــي إذ ت الأن

إلــى فلسطين، ولكن  نــا فقط  الــيــوم الفلسطينيات، لا تــردُّ رات  اعــ ــشــ ل
 ومناخات وفضاءات في 

ً
أيضاً إلى الشعر الحديث، وهو يتكوّن لغة

بلد عربي. الأرجــح أنّ هذه البلدان، منذ حقبة، بــدأت تبني، بلداً بلداً، 
 يبقى ذلك موضع بحث، بين 

ّ
ميّز هنا، أو على الأقــل

ُ
أدبها الخاصّ. ن

بلد وآخر، سورية الكبرى ومصر والخليج والمغرب. سنجد هكذا في 
ى، ووجهات متعدّدة. أقف 

ّ
الغالب ديناميات مختلفة، وتفاعلات شت

هن أربع، اثنتان منهنّ تعيشان واحدة 
ّ
هنا عند »شاعرات من غزّة«. إن

نــروج، والثانية فــي بلجيكا، فيما الباقيتان، كما نستنتج، ما  ــ ل ا فــي 
زالتا في فلسطين. نعرض لشعر الغزّاويات، بالروح ذاتها التي نتابع 
خرى، وأخبار مبيتهم ومجاعتهم 

ُ
فيها نزوح الغزّاويين من جهة إلى أ

ــنــا نــقــرأ الــشــاعــرات الــغــزّاويــات 
ّ
وعــوزهــم إلــى كــل شـــيء. ذلــك يعني أن

. يهمّنا الشعر وحيث لا نجده لا نبحث عن سواه، ولا 
ً
كشاعرات أوّلا

نستعيض عنه ببديل، أيّاً كان هذا البديل. لكن الشعر هنا ليس غريباً 
ه ما 

ّ
رهما وتكوكبهما، أي أن

ّ
ه درجة من توت

ّ
عن المكان ولا عن الواقع، إن

يضاهيهما، بطريقة ما، أو يقابلهما بأدواته وبنائه ووحيه.
ولى بين الغزّاويات هي إيناس سلطان. لا يستفزّنا أن تبدأ: 

ُ
الشاعرة الأ

»كلام مبتذل عن شخص لا يقول وداعــا حين يرحل«. لا يستفزّنا أن 
ولــى«. 

ُ
ــي أعــرف آخر المشوار من الخطوة الأ

ّ
ا قلت أن

ّ
نقرأ لها: »كذبت لم

يمكن لكلام كهذا أن يكون غزّاوياً، وأن يمتّ، على نحو ما، إلى الحرب 
 كـــان الــتــاريــخ، تبقى في 

َ
ــا ــ ــراهــنــة. لا نــعــرف تــاريــخ الــقــصــيــدة، لــكــن أيّ ال

القصيدة هنا إشارة غزّاوية. تخطر غزّة اليوم حين نقرأ: »لا بيت لي«. لا 
م عن »الطفل الخطأ في العائلة 

ّ
ر غزّة حين نقرأ سلطان تتكل

ّ
نا نتذك

ّ
بدّ أن

الكبيرة«، كما قد تخطر حين نقرأ لها: »مشيت بحثاً عن مجد شخصي 
وإن كان مصدره الألم«. لدى فاتنة الغرّة، المقيمة في بلجيكا، نقرأ خلطة 
ها نوعٌ يتردّد بين الغناء والتغريب. في الغناء هناك هذه الصلة 

ّ
شعرية. إن

الرحمية التي يجوز أن يكون وراءهــا بلد أو ذكرى: »وجدتني قبل ألف 
عــام ملقاة على حافة كــتــاب«. منى المصدر نقرأ في غضون شعرها 
ها 

ّ
عن سائق وبائع عطور، وابتسامة بإلفة نعناع في سوق شعبي. إن

المدينة، »هنا مدينة يحتمل موتها بالسرطان«. هذه القسوة قد تكون 
ها بالتأكيد سترد إلى الذهن حين نقرأ 

ّ
 لحرب قائمة أو ستقوم، لكن

ً ّ
ظل

صراحة: »وكم مرّة سننجو«. عند هند جودة نقرأ: »أريد أن أخبز كعكة 
ر في المدينة«. هذا الكلام يكاد يكون مباشراً، وحين نقرأ: »الحزن 

ّ
ولا سك

هدية العالم لنا، نحن أطفاله الذين لا يكبرون«، نبقى هكذا عند الحسرة 
 ذلك فليأت في كابوس 

ّ
الفلسطينية، لكن الانتحار هو نهاية الأغنية: »كل

ليلة واحدة، ثم ينتهي إلى الأبد«.
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ثقافة

)1( أنا والكابونة 
كنت أجلس على أرض الخيمة البلاستيكية 
وحولي الطفلان يتقاتلان على ورقة بيضاء 
 رأســه فــي الخيمة وصــرخ 

ٌ
وقــلــم... أدخــل طفل

يــريــدكــم«. جميعاً  المخيم  مــديــر  »نــائــب  فينا: 
 على باب خيمته.. جاء جيب كبير 

ٌ
وقفنا كل

ــــزل مـــنـــه ثـــاثـــة أشــــخــــاص نــظــيــفــن تــمــامــا،  نـ
هـــــم شــاحــنــة ضــخــمــة. صـــرَخ فينا نائب  وراء
مدير مركز الإيواء فاتحاً فمه عن آخره -أظن 
أن أرى سقف حلقه وقتها-:  أنني استطعت 

اصطفوا في طابور.
وقفنا سريعاً لكي يأخذ كل واحد منا حصّته 

مما تحمله الشاحنة.
الــطــابــور، فــي ثقافات دول أخـــرى، وربــمــا في 
سياقات أخرى أيضاً، شيءٌ جميل وإيجابي، 
فهو يــدل على الحداثة والتقدم والانضباط 
والنظام واحترام الآخرين، لكن، ومنذ نزوحي 
هنا فــي المــدرســة، فهو بالنسبة لــي ملخص 

لأشدّ أنواع البؤس. 
هــل يمكن لعقلك أن يــتــصــوّر كــيــف يمكن أن 
يرتهن أداؤك لاحتياجاتك الطبيعية لــدورك 
 مدرسة 

ً
فــي الــطــابــور؛ حيث هــذا المــكــان أصــا

ــد عـــن 1500  ــزيـ لـــأطـــفـــال، يــســكــنــهــا الآن مـــا يـ
 ســـت عـــائـــات أو أكـــثـــر فـــي فصل 

ّ
عــائــلــة، كــــل

ع 
َ
دراســــي، ومـــن لــم يــجــد لــه مــكــانــا مثلي صن

لنفسه خيمة في ساحة المدرسة... إذن، هناك 
ــة حــمــامــات فــقــط، هــي أســاســا مخصّصة 

ّ
ســت

ــقـــف يــومــيــا  ــة، نـ ــ ــدرســ ــ ــدام أطــــفــــال المــ ــخــ ــتــ لاســ
مقسمّين على ستة طوابير، كل حمام أمامه 

طابور.
ــل أن الــنــاس يــقــومــون مــن فــراشــهــم قبل  تــخــيّ
الـــفـــجـــر لــيــحــصــلــوا عـــلـــى دور يــأتــيــهــم قـــرب 
ــظــهــر؛ ولأن الطبيعة لا تعرف  الــضــحــى أو ال
ق الــنــاس حول 

ّ
المــواعــيــد، حــدث كثيراً أن تحل

عجوز أو طفل خانه بوله، لينقسم الناس بين 
ــاهٍ، طالباً  مـــأزومٍ وشــامــت وصـــارخ وزاجـــر ونـ
إياه أن يستعجل حتى يأخذ غيره دوره. هذا 
ليس طــابــور الــبــؤس الوحيد فــي هــذا المكان، 
يــوجــد واحـــد مثله تماماً أمـــام ســيــارة المــيــاه، 
وآخــر أمــام طنجرة العدس الكبيرة... وواحد 
أمام فرن الطينة وطوابير أخرى كثيرة بعدد 

حاجتك للبقاء على قيد الحياة. 

عزيزي القارئ، 
قـــبـــل أن تــــشــــرع فـــــي قـــــــــراءة هــــــذه الــــشــــهــــادة، 
أدعـــــوك أن تــذهــب نــحــو الــشــرفــة أو الــنــافــذة، 
ــوارع  ــشــ ــة لـــبـــيـــتـــك، الــ ــقـ ــيـــوت المـــاصـ ــبـ تـــأمـــل الـ
بأزقتها وتفرعاتها، أعمدة الإنــارة، الإشارات 
الضوئية، خط المشاة، الإعــانــات. تأمل المارة 
والباعة، ركز جيدًا في تفاصيل الأشياء هناك 
ثم عد إلى شقتك، غرفتك وأعط عينيك فرصة 
تأمل الجدران، لون الطلاء والصور، اللوحات 
وشهادات التقدير والتكريم، وقبل أن تغتسل 
ــــراش زوجـــتـــك  ــــب نـــحـــو فــ بـــالـــحـــزن مـــعـــي، اذهــ
وأطفالك، قبلهم كأنك ستراهم للمرة الأخيرة، 
ا 

ً
ــنــهــم بـــحـــرارة، ثــم تــعــال مــعــي متوضئ

ُ
احــض

لنتلو صلاتنا في هذا اليباب العظيم. 

 ■ ■ ■

الجحيم  عــن  تعبر  أن  للكلمات  كن  م ي ف  ـ ـ ي ـ ـ ك
الذي اغتصب أرواحنا؟ كيف لنص أو قصيدة 
أو حتى روايــة أن تصف ما نعيشه الآن وقد 
باتت غزة أشبه بمقبرة استيقظت حجارتها، 
فــأعــلــنــت الـــحـــرب عــلــى الـــلـــحـــم؟ انــتــفــض كل 
ضـــريـــح فــيــهــا، ونـــهـــض كـــل جــســد هـــالـــك ثم 
تــجــمــعــت الــعــظــام لــتــصــنــع فــرانــكــشــتــايــن أو 
هولك أخضر أو حتى زومبي، لعلها تستطيع 
حماية نفسها ممن استباحوا دمها وبقروا 
أحشاءها عند معبد الرب. كيف للكلمات أن 
تعبر عن صــراخ الأطــفــال الذين قضوا تحت 
الأنـــقـــاض؟ كــيــف كــانــت أحــوالــهــم؟ هــل كــانــوا 
يئنون، يتألمون، أم أنهم غــادروا إلى السماء 
بسهولة، كما قالت الأديان: إن الشهيد يموت 
في لحظته كأنها قرصة نحلة. ماذا كان حال 
جــارتــنــا الــتــي حلمت بــالــحــصــول عــلــى علبة 
تــونــة قــبــل أن تــتــنــاثــر الــشــظــايــا فــي صــدرهــا 
لتصير وردة حمراء؟! وكيف استقبل العجوز 
خــبــر اســتــشــهــاد عائلته بــالــكــامــل فــي مخيم 
الــشــاطــئ، بــعــدمــا نـــزح بــاتــجــاه الــجــنــوب مع 
زوجة الابن الأصغر وأطفاله؟! هل نحن بشر 
عـــاديـــون؟! وهــل بعد كــل هــذا الــدمــار والمــوت 
وفــقــدان الشعور بالحزن، الحزن الــعــادي ما 
زلــنــا أصــحــاء نــفــســيًــا؟ أم أن الــجــنــون تسرب 
إلى الجنين في بطن الأم التي أبصرت الجثث 
أثــنــاء محاولتها الــهــرب إلــى شـــارع الرشيد 
كي تحظى بحفنة من حياة؟ وبعدما تسرب 
مع الهواء الملوث بالبارود والجثث المتعفنة 
ــرف الـــصـــحـــي والـــــــقـــــــاذورات  ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــحــ ــ ورائــ

لــكــن لا أدري لمـــــاذا؛ هـــذه المــــرة كـــل شـــيء كــان 
مــؤلمــا لــدرجــة أنــنــي جــلــســت جــانــبــا أبــكــي من 
دون أن أجـــد أي مــبــرر يــمــكــن ذكــــره للنسوة 
الفضوليات، اللاتي التفتن نحوي يسألنني 

عن سبب بكائي.
ــاء، وكــرتــونــة  كــانــت حــصّــتــي فــرشــتــن، وغـــطـ
ــة،  ــدايـ ــبـ ــرة. فــــي الـ ــيـ ــغـ ــة صـ ــيـ ــذائـ مــــســــاعــــدات غـ
تـــحـــقـــقـــوا مـــــن شـــخـــصـــيـــتـــي مــــــــــرّات عــــديــــدة، 
وتــفــحــصــونــي بــدقــة، وصـــورونـــي الــكــثــيــر من 

الصور.
حــمــلــت الأغـــــراض الــثــقــيــلــة، وضــعــتــهــا جانباً 
في زاويــة الخيمة، ومــرة أخــرى أخــذت أبكي. 
ــــي بـــن ســـاقـــي وأخـــــذت أبـــكـــي...  وضـــعـــت رأسـ
هجم الطفلان على الكرتونة الصغيرة، وأخذا 
يــمــزقــان الـــاصـــق الــعــريــض عــنــهــا، ثـــم أخـــذا 
يطبلان عليها بفرح وبهجة، وأنــا أتأملهما 

وأبكي.
لا أعلم ما الذي جعلني أبكي كل هذا البكاء؟! 

الصور، الطابور أو ربما الموظفون الثلاثة.
كان الموظفون الثلاثة منفصلين عن الواقع 
إلـــى حـــدّ مـــؤلـــم، كـــانـــوا يــدخــنــون الــســجــائــر 
المستوردة، وينظرون إلينا من خلف زجاج 
نظاراتهم الشمسية الثمينة. كــانــوا يــرون 
 مــا نحن فيه مــن بــؤس على أنــه مشكلة 

ّ
كــل

تصلح لكتابة مقترح مشروع لجلب تمويل 
ما. ربما حزنت لأنني كنت بشكل أو بآخر 
مشكلة مقترح المشروع. أو ربما ما أنا فيه 
من حزن عميق هو بسبب فرحتي باستلام 
ــيـــاء أخــــرى مــجــانــا، بــالــفــعــل هناك  أكـــل وأشـ
 مــرة تأخذ 

ّ
شــيء ينكسر فــي داخــلــك فــي كــل

ــمــا كــرامــتــك تنكسر  فيها شيئاً مجانياً، رب
أمـــامـــك مـــع كـــل كــرتــونــة صــغــيــرة، أو علبة 
معلبات. ثم شيئاً فشيئاً تصبح تنتظرها 

يومياً بفارغ صبرك. 
لكن هذا الانكسار لا يحدث دفعة واحدة. في 
البداية، تخجل جداً، وتشكر الشخص الذي 
أعــطــاك الــكــابــونــة مــــرات ومــــــرات.. ثــم شيئاً 
فشيئاً تبدأ في البحث والسؤال والتسجيل 
ــنـــدمـــا تــحــصــل  ــان مــحــتــمــل، وعـ ــكـ فــــي كــــل مـ
عليها تشعر بخدرٍ وســعــادة عميقين، هذا 
الشعور هو نهاية الانغماس الخالص في 

ة.
ّ
المذل

المنتشرة كما الهشيم. ولأن الطريق محفوف 
ــركــام، الــدمــار هــائــل كمعزوفة نــشــاز، كان  ــال ب
لا بـــد مـــن الــــصــــراخ، الـــنـــداء بـــصـــوت مــرتــفــع، 
فالأضرحة المتناثرة في الــشــوارع كأنها من 
طــن الأرض مــا عــاد يبصرها المــــارة، بعدما 
ــارت شــرعــة ومــنــهــاجًــا، قــبــور لأشــخــاص  صــ
ــهـــون أي قـــصـــة عــــابــــرة نـــســـي خــالــهــا  ــبـ يـــشـ
الأحــيــاء أن الــعــاصــفــة لــن تــمــر وأن الــطــوفــان 
تعاظم حتى وصــل إلــى الــفــردوس، والله في 
عــلــيــائــه يــعــيــد تــشــكــيــل الأرض ومـــن عليها؛ 
فــلــكــل طــفــل أو شـــاب أو امـــــرأة أو عــجــوز في 
رحــاب المدينة حكاية، وكــل مدينتنا تائهة، 
كــانــت لها ألـــوان تشبه تلك الــتــي غــرقــت بدم 
طفل حــن بــاغــت الــعــمــارة السكنية صــاروخ 

غادِر ذات ظهيرة. 
ــريـــق، عــــدا أنــــه بــــات مــقــبــرة  الـــطـــريـــق هـــو الـــطـ
كــبــيــرة، حُـــفـــر وتــــــال، لأجـــســـاد دُفـــنـــت بشكل 
غير مرتب؛ كي تتوحد مع الأرض ثم ترتبط 
بالسماء، ويصير الــرمــل فــي كــل زقـــاق أغنية 
ثائرة، إذ كــان لا بد من أن يعود الفلسطيني 
إلى هيئته السابقة، يعيد إنتاج نفسه بشكل 
مجنون، إن الفلسطيني كالعنقاء، ينبعث من 
الرماد، ويصير غولًا، يكبر ويكبر، يلتحم بكل 
تلت قبابها، 

ُ
الأبنية المــدمــرة، المساجد التي ق

ــا، حــتــى يضج  ــ ــرابً الــكــنــائــس الــتــي صــــارت خــ
ــتـــي انــفــرطــت  جـــســـده بــالــشــرايــن والأوردة الـ
كمسبحة في دم أصدقائي داخل النفق، تضخ 
دمــاء الشهداء فيه إكسير الحياة، يمسك في 
يــــده بــنــدقــيــة، وخــلــف ظــهــره كــمــنــجــة، يــعــزف 
التراتيل إلى الله، يقرأ كتابه بيمينه ويصلي، 
ثـــم يــطــيــر مــثــل ســبــايــدر مـــان أو أيـــــرون مـــان، 
يمسك بالرصاصة التي تقنص الطفل ويعود 
بــهــا إلـــى الــجــنــدي الــــذي يــقــامــر رفــيــقــتــه على 
ليلة حــمــراء بــا كــونــدم، يضعها فــي عضوه 
الذكري لئلا ينجب مزيداً من الأشـــرار، يعود 
مــجــدداً لــيــضــرب الــدبــابــة الــتــي قصفت عائلة 
جائعة، كانت تنتظر المغرب في رمضان كي 
تفطر بــســام على حــبــات تمر يابسة، يموت 
الجنود في كل مــرة، وتبعث الحياة في روح 
ــاء، يــنــبــعــث الأمــــــل فــــي وجـــــه الأطـــفـــال  ــ ــريــ ــ الأبــ
الــذيــن استيقظوا فــزعــن لسبب لا يعرفونه، 
ــــروح خـــريـــطـــة وطـــن  ــــجـ وجـــوهـــهـــم مـــغـــبـــرة والـ
ممزق. تشرئب أعناق النساء اللواتي تشبثن 
بالحياة حتى آخــر رمـــق، لكن جنديا ساديا 
يــحــب إشــعــال الــســجــائــر وإطــفــائــهــا بــأجــســاد 
الفتيات الفاتنات، فقرر ممارسة اللعبة بحق 

 
ّ

للكرتونة الــصــغــيــرة، وأهــلــل معهم مــع كــل
علبة معلبات نستخرجها من الكرتونة. 

 ■ ■ ■

)2( في رثاء البيت
كيف أرثــى بيتي.. هــل أستطيع أن أســرق من 
عمر هذا الموت المتواصل دقيقة حداد واحدة 
أبــكــي فيها مــا اســتــطــعــت مــن بــكــاء. مــنــذ ذلــك 
يــوم، وأنــا أشعر بأنني كمن ابتلع المنجل،  الــ
ق 

ّ
لا أنـــا أبــصــقــه فـــارتـــاح، ولا أنـــا أبــلــعــه فيمز

 يلازمني 
ّ

أحشائي. شعور المنجل في حلقي ظل
 شيء. 

ّ
من وقتها وحتى اللحظة. فكرتُ في كل

 مــا فيه 
ّ

 البيت والعفش، وكــل
ّ

فكرت كيف ظــل
من أدوات وأوان وكتب تشتعل حتى انطفأت 
وحدها... ما الذي أطفأها؟ الضجر؟ أو وربما 
اليأس؟ كيف ذابــت مكتبتي العزيزة! كيف لا 
يــوجــد أي أثـــر لأي شــــيء! اتــصــل بــي الــشــاب، 
الذي لا أعرفه، الذي تعهّد برعاية المنزل بعد 
نزوحنا عنه قبل شهورٍ، ليخبرني بأن الجيش 
. بقيتُ لساعات بعد 

ً
أحرق المنزل حرقاً كاملا

 ما قاله: »أنــا لا 
ّ

أن أغلق الموبايل أفكر في كــل
أعرف متى وكيف وكم ظلت مدة الحريق، أنا 
لا أعــــرف تــفــاصــيــل مــا حــــدث. مــا أعــرفــه أنني 
منذ أن استطعت أن أصــل إلــى البيت بعد أن 
انسحب الجيش، جئت إلــى البناية فوجدتُ 
فــتــحــة فــي الــبــاب الــحــديــدي مــن أســفــل، يبدو 
أن الــجــيــش دخـــل الــبــنــايــة مـــرة أخــــرى، ومكث 
فيها بعض الوقت ثم انسحب جنوده، وبعد 
انسحابهم، جئت إلــى المــكــان فــوجــدت شقتك 
والشقة المجاورة لها محروقتين بشكل كامل«. 
هذا فقط كل ما استطعت أن ألتقطه من كلماته 
بسبب شبكة الاتصال الرديئة، والباقي تركته 
 .

ً
لخيالي لينسجه ويصنع منه حدثاً متكاملا

ــك؟ تــصــورت  ــ كــيــف تــــصــــوّرت المــشــهــد بــعــد ذلـ
أنــهــم كــانــوا أربــعــة جــنــود مدججين بالسلاح 
والخوذ، ومعهم كلب عملاق. دخل الكلب أولًا، 
ه، ثم صعدوا الــدرج.  ثم الجنود الأربعة وراء
ه. تــجــاوز  كــــان الــكــلــب فـــي المــقــدمــة وهــــم وراء
الــجــمــيــع الـــطـــابـــق الأول، وانـــدفـــعـــوا صــعــوداً 
للطابق الثاني. لم يتوقف الكلب وثلاثة جنود 
عــنــد مــدخــل الــطــابــق بـــل واصـــلـــوا انــدفــاعــهــم 
نحو الطابق الثالث.. فقط الجندي الرابع في 
ر إليها 

َ
الطابق الثاني، في مقابل الشقة، نظ

ملياً، ثم تذكر أمه وهو يتأمل المطبخ المقابل 
لباب الشقة مباشرة، تأمل الــفــرن الزجاجي، 
وتخيل أنــهــا هــنــاك تعد لــه البيتزا، وكـــان قد 
طلب منها شطائر التوت فغضب وقرر حرق 
المنزل.. أو لعله شاهد والده جالساً في زاوية 

غير الأســود، وفي الممرات بيوت، في البيوت 
جـــدران، وعلى الــجــدران صــور، في كل صورة 
ذكــريــات ضلت طريقها وتــاهــت بــن الــبــارود 
واللهب. هــذه صــورة الطفل الــذي حصل على 
المـــركـــز الأول فـــي ســبــاق المـــائـــة مــتــر ســبــاحــة، 
كـــان الأب يــضــحــك والأم تـــزغـــرد، تــلــك صـــورة 
لجد مات قبل أن يبصر الفاجعة. هذا اللوحة 
لفنان محلي مــغــمــور، يحب احــتــســاء عصير 
الليمون بالجرجير، كتب أسفل لوحته: إهداء 
إلى أجمل النساء، زوجتي. هذه شهادة تخرج 
لشاب من الجامعة بتقدير امتياز، وتلك صور 
عائلة، بعضهم هاجر إلى غير رجعة، والآخر 
ــــروب  ــــروف مــخــتــلــفــة، مــــعــــارك وحـ قـــتـــل فــــي ظــ

كثيرة لم تترك المدينة تهنأ بشيء من حياة. 
بين الركام صور وأوراق ووثائق، لكل واحدة 
مــنــهــا مــواعــيــد وحــكــايــات وظـــــروف، بعضها 
ــر يــعــتــريــه  ــ تــســكــنــه الـــســـعـــادة، والــبــعــض الآخـ
الحزن، هنا شهادة ميلاد، ورقــة طــاق، ورقة 
مــن المــحــكــمــة ورســـالـــة مــن أخ يــقــطــن فــي بــاد 
الثلج، كتب إلى توأمه في مخيم الشاطئ أنه 
تعب مــن السفر ويــريــد الــعــودة لكنه يخشى 

الاغتيال. 
»لقد اغتالوا كل شيء«. هكذا كتب طفل بعين 
ــة أســـمـــاء  واحـــــــدة جــمــلــتــه تـــلـــك داخــــــل مــــدرســ
ا 

ً
ــغــوث بعد أن صــارت مركز التابعة لوكالة ال

لــــإيــــواء، بــيــنــمــا رســـمـــت طــفــلــة أخـــــرى فــقــدت 
قدماً بيوتاً ملونة بالأسود والرمادي، وفوق 
الــبــيــوت شــيــطــان، لــه عــيــنــان تــشــبــهــان طــائــرة 

ــرتـــدي نــظــارتــه الغليظة،  ــة، يـ ــئـ ــدافـ الــصــوفــا الـ
ورداء الــنــوم المــقــلــم، ويــقــرأ الــجــريــدة، وتــذكــر 
عــنــدمــا أغــضــبــه حــيــنــمــا حــرمــه مـــن مــصــروف 
استحقه فقرر حــرق المــنــزل.. ربما تذكر كيف 
كسر أخـــوه الأكــبــر لعبته المفضلة لــديــه فقرر 
معاقبته وحــرق المــنــزل.. وربما غضب عندما 
رأى ألعاب الليغو الكثيرة ملقاة على الأرض، 
فتذكر ابنتيه في بيته فاشتاط شوقاً وحرق 
المـــنـــزل.. فـــي هـــذه الــلــحــظــة، أعــتــقــد أن الــثــاثــة 
ــادوا عــلــيــه، فــانــدمــجــت كـــل روائـــح  ــ الآخـــريـــن نـ
الـــشـــطـــائـــر وأصــــــــوات الألــــعــــاب وصــــــوت ورق 
 

ّ
الجريدة وأنــفــاس والـــده الغليظة، انــدمــج كل
هــــذا فـــي رأســـــه مـــــرّة واحـــــــدة، وألـــقـــى فـــي تلك 
اللحظة قنبلته، وتــرك المنزل يشتعل. وأكمل 
طــي الــطــوابــق مــع رفــاقــه. هــكــذا تــصــوّر عقلي 
المــشــهــد، حــدثــتُ صــديــقــا بــقــي فــي مــديــنــة غــزة 
بما حدث للمنزل، وشرحتُ له كيف ذاب قلبي 
مع كل قطعة أثــاث ذابــت ومــع كل ورقــة كتاب 
ق مرضي 

ّ
احــتــرقــت، فأنا التي أعــانــي مــن تعل

وأصـــادق الأشــيــاء والأمــاكــن، وأتــحــدث إليها، 
ــانــــي الــصــديــق  ــا.. واســ ــهـ ــبـ ــاتـ أشـــتـــاق لــهــا وأعـ
بكلمات بسيطة، ثــم انــدفــع وأخــبــرنــي بأنهم 
أحـــرقـــوا مــنــزلًا آخـــر وأقـــاربـــه بــداخــلــه، فــذابــوا 
جميعاً مثل الشمع ولم يعد لجثثهم أثر، وقال 
لي أيضاً إنهم يأخذون ردم البيوت ويصنعون 
منه ميناء للسفن الكبيرة.. شهقتُ مــن هول 
الفكرة، كيف لا يعرفون ما الذي تعنيه حجارة 
البيوت المدمرة. هذه الحجارة ذاكرة وتاريخ، 
والأهــم أن الكثير من سكان البيوت ما زالــوا 
تحتها، وكثير من الحجارة امتزجت بأشلاء 
ساكنيها.. فكرة أخرى أصابتني بالقشعريرة: 
لو لم يحرقوا المنزل لأخــذوا حجارته، وربما 
مـــا تــبــقــى مـــن جــســدي أو أصـــابـــع أطــفــالــي أو 
أرجــلــهــم، لــيــعــبّــدوا فــيــه مــيــنــاء يــطــعــمــون من 
خلاله الجائعين.. أصابتني هذه الفكرة برغبة 

شديدة في التقيؤ.. 
كل شيء كبير ومؤلم وهائل، هذا الفقد بحجم 
الكون.. الأشلاء الملتصقة بردم المنازل.. صوت 
ــــوف المــكــتــبــة، وهــي  طــقــطــقــة أوراق كــتــبــي، رفـ
تنادي علي حتى أنقذها من حريق يلتهمها.. 
يــتٌ أصــبــح مقبرة لساكنيه عندما عانقهم  بــ
السقف والــحــائــط عناقاً حــــاداً... أمّ، ومــا أكثر 
الأمــهــات، نمن ليلهن الــطــويــل بـــأذرع فــارغــة.. 
ــم بــن  ــوهــ ــن قــمــيــص أبــ ــال يـــبـــحـــثـــون عــ ــ ــفـ ــ وأطـ
الجثث المتخلفة.. وآخرون يوزعون المناشدات 
ه 

ّ
ليعرفوا مصيره بعد أن اختفى فــجــأة.. كل

د بيتي مؤلم أيضاً.
ْ
هذا الفقد مؤلم كما فق
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الإف 35، وفي النزوح تصير اللوحات طائرات 
ــتـــال،  ــة تــحــلــق أعـــلـــى مـــن طــــائــــرات الاحـ ــيـ ورقـ
ــال يــغــيــبــون حـــتـــى تــخــتــفــي الــشــمــس  ــ ــفـ ــ والأطـ

ويضل العابرون الطريق. 
نــجــلــس فـــي الـــطـــرقـــات، نــعــد غــالــونــات المــيــاه، 
نــبــحــث عـــن شـــيء نــشــغــل أنــفــســنــا بـــه، بعدما 
فقدنا بيوتنا وجامعاتنا ووظائفنا، نتعارك 
في شــراء علبة بازيلاء، أو تأخير خــزان مياه 
صــغــيــر، نــهــرول نــحــو رجـــل يبيع المـــاء الــبــارد 
عـــنـــد نـــاصـــيـــة المـــخـــيـــم، نـــدفـــع أعـــمـــارنـــا لأجـــل 
الحصول على طــرد غــذائــي تلقي بــه الطائرة 
ا، 

ً
من أعلى، لأن الإسرائيلي يحاصرهم أيض

يمنع إدخـــال المــســاعــدات إلــى مدينتنا بشكل 
حضاري، ثم نعود بخفي حنين. ويعود شاب 
مسجى على النعش: لقد سقط المنطاد فوق 
رأسه فمات، هكذا بلا مقدمات، ينتهي كفيلم 
قصير، في تسليم كامل لأب خسر كل ما يملك 
من أجل الحفاظ على أبناء غادروا واحداً تلو 
الآخـــر نحو الــســمــاء، كأنهم ذهــبــوا إلــى غرفة 

مجاورة، ولا بكاء في الحارة. 
فــي الـــشـــارع نــبــحــث عــن أعــمــدة الإنــــــارة، إنها 
تصلح لطهي الطعام، نحتطب بعدما نسينا 
غــاز الطهي والكهرباء، خشب الأعــمــدة رائــع، 
ــقــدوا بيوتهم فــي شمال  لكنها لا تكفي مــن ف
غــزة، والــنــار تصير غابة مــن حــرائــق، النساء 
يــبــحــثــن عـــن الــطــحــن، بــيــنــمــا يـــحـــرق الــتــنــور 
أجــســادهــن، ويــمــوت الــشــاب الــيــافــع فــي زقــاق 
يطل على البحر بعدما رصــده جندي حاقد 
مــن خـــال طــائــرة الـــكـــواد كــابــتــر، يــحــمــل فــوق 
ا، وفــي يــده علبة فــول، كــان ثمنها 

ً
رأســه خــبــز

قبل الفاجعة ربع دولار. 
الشارع قصص، والبيوت المدمرة التي تتكئ 
جــدرانــهــا عــلــى أخــواتــهــا فــي المــخــيــم أغــنــيــات، 
القاذورات التي تناثرت باتت تؤرق مضاجع 
من لا أسِرّة لهم، والرجال المتخمون بالخوف 
هــم ليهربوا مــن الــحــيــاة إلى  يحملون أشــيــاء
المـــوت، المـــوت فــي الــحــيــاة، والــهــرب مــن الــدمــار 
الهائل بالتحول إلى سنابل، تذروها الرياح 
كي تنتفض الأرض وتخرج أثقالها، تتشقق 
التربة ليخرج الأطــفــال فــي مواجهة الدبابة، 
عراة من الخوف والجوع والعطش، يحملون 
علم فلسطين، يتحدون به الذين رفضوا إعادة 
الــحــق لأهــلــه، يــصــعــدون فــوق الأبــنــيــة المــدمــرة 
ــعــون العلم  ــرف ــتــي تشبه قطع البسكويت، ي ال
ويكبرون، كأنهم انتصروا على الطائرات التي 
تحلق في الأعلى، السفن الحربية التي تملأ 

البحر، والدبابات التي سقطت في فخ غزة. 
شـــوارعـــنـــا قـــصـــص، انـــطـــفـــأت وقــــد آن الأوان 
ـــى، نكتب خلالها عن  أن نعيد سيرتها الأولـ
الـــحـــب، حـــب الـــضـــوء، وعـــشـــق الـــشـــمـــس.. حب 
الأطــفــال وحــب النساء والــحــيــاة؛ فــأعــد لنا يا 
الله أطفالنا من القبور التي أغرقت الشوارع، 
نــا مــن جــنــوب المــديــنــة كــي نحضنهن  ونــســاء
مثل القراء الذين لم يشعروا بعد بما نعيشه 
الآن.. أعـــدهـــم واصـــنـــع لــنــا جــنــتــنــا فـــي غـــزة، 

وليهنأ الآخرون بفردوسهم المفقود.
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أبكي من دون أن أجد 
أي مبرر يمكن ذكره 
للنسوة الفضوليات، 
اللاتي التفتن نحوي 

يسألنني عن سبب بكائي

كيف لنص أو قصيدة 
أو حتى رواية أن تصف 

ما نعيشه الآن وقد 
باتت غزة أشبه بمقبرة 

استيقظت حجارتها

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

أنا والكابونة والبيت

عن شوارع المخيم 
وأشياء أخرى

شاعرة

كاتب

علا أبو حسب الله

يسري الغول

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

مــنــهــن، يقضمن إصــبــعــه، يبحثن عن  لمــئــات  ا
قلبه ليكتشفن المصيبة: إنه بلا قلب، إنهم بلا 

قلوب، وعقولهم المتكلسة حديد صدئ.
مدرسة  جــدران  على  النزق  الجندي  يخربش 
الكيبوتس  فــي  إلــى حبيبته  للاجئين رســائــل 
أنه قتل الجنين في بطن أمه واغتصب عربية 
ــا لــلــرب، كــي يـــدرك المــــارون على 

ً
مسلمة قــربــان

شريط الذاكرة، كم كان القتلة أطفالًا، مراهقون، 
اكــتــظــوا بــالــحــقــد وتــشــبــعــوا بــالــكــراهــيــة، كي 
الأنبياء  كما  والمدينة  المدينة،  وجــه  سحقوا  ي

سيرة لا تموت. 
ــــى مـــديـــنـــتـــنـــا أحـــجـــيـــة، مــقــطــوعــة  الـــطـــريـــق إلــ
مــوســيــقــيــة حـــزيـــنـــة، تــشــبــه مـــعـــزوفـــات يــاســر 
ــمـــرو خـــيـــرت، لا لــــون فيها  عــبــد الـــرحـــمـــن وعـ

ــذا الانـــغـــمـــاس ســـلـــوكـــا يــومــيــا  ــ ويـــصـــبـــح هـ
ملحاً، ثم شيئاً فشيئاً تتحول من شخص 
لــديــه عفة ومـــال يستطيع مــن خــالــه شــراء 
مــا يــريــد، إلـــى لشخص ينتظر أن يحصل 
على ما ينقصه من طعام وشراب عن طريق 

كابونة ومساعدة من الجهات المتعددة.
هــذه هــي بــدايــة الانــدمــاج فــي القطيع، فلو 
طــلــب مــنــك وقــتــهــا رب هـــذه المـــســـاعـــدات أن 
تــلــقــى نــفــســك فـــي الــبــحــر ســـتـــفـــعـــل... هــكــذا 
وعــلــى مــــدار أكــثــر مـــن ســبــعــن عــامــا جــرى 
تــجــويــعــنــا، وبــرمــجــة عقلنا وكــرامــتــنــا عن 

طريق الموظفين النظيفين والكابونة. 
فــي هـــذه اللحظة تــضــارب الــصــغــار، تــركــتُ 
عقلي جانباً وذهبتُ أمزق اللصق العريض 

عمل للفنان الفلسطيني أمجد غناّم
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